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ليبيـا بعـد المـؤتمر الـوطني العـام: هنـاك داع

للتفاؤل!
, يوليو  | كتبه جاسون باك

ير نون بوست ترجمة وتحر

عندما نتحدث عن إجراء انتخابات في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في ليبيا، فإن الليبيين ليسو فقط
يســتحقون الثنــاء، لكــن أيضًــا ســيكون بإمكــانهم تعليــم دول مــا بعــد الصراعــات الكثــير مــن الــدروس

المتعلقة بالمخاض الصعب الذي تعيشه البلاد.

كثر من أسبوع على الانتخابات، وهذا لأن الصحافة ما زالت تنتقد ليبيا لا تزال في قلب الأخبار بعد أ
بعنف حادث الاغتيال المأساوي الذي تعرضت له الناشطة ضد الميليشيات “سلوى بوقعيقيص” في
بنغازي، ومع ذلك، لا تهتم تلك الصحافة بشكل كاف بحقيقة أنه قد أجُريت انتخابات حرة ونزيهة
في معظم أنحاء بنغازي، بما في ذلك التي تتواجد بها المجموعات المتطرفة وبينما حدث تزوير واضح في

جنزور، إلا أنه قد تم الكشف عن ذلك وتم التعامل معه أيضًا.

كثر مــن ٪ مــن النــاخبين أدلــوا بأصــواتهم، مــع العلــم أن نســبة المشاركــة هــذا ليــس عملاً هينًــا، فــأ
العامــة كــانت أقــل مــن ٪ ممــن لهــم حــق الانتخــاب، كمــا أن مجــرد فتــح لجــان الاقــتراح يقــول إن
كــثر الميليشيــات تطرفًــا، يؤمنــون بشرعيــة الصــندوق ولــن يلجــأوا إلى الجميــع، ربمــا باســتثناء بعــض أ
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السلاح لتهديد تلك الشرعية.

بل لقد أجُريت الانتخابات بشكل حر ونزيه حتى في المناطق التي ليست للحكومة المركزية فيها اليد
الطولى، مثل بني وليد ومصراته وسرت.

وفي مناطق أخرى حيث أبعد العنف الناخبين عن الصناديق، تخطط الحكومة الآن لإعادة الانتخابات
هنــاك، وعلــى الرغــم مــن كــل تلــك الجهــود، إلا أن بعــض المنــاطق في ديمــا أو في منــاطق أخــرى تحــت
سيطرة الجهاديين لن يمكنها التصويت أو حتى فتح أبواب مراكز الاقتراح بسبب تهديدات العنف،

وفي مناطق أخرى، يقاطع البربر الانتخابات إلى أن يتم الاتفاق على لجنة صياغة الدستور.

لكن على الرغم من المقاطعة والعنف في مناطق عدة، إلا أن الوضع الأمني ظل مستقرًا بشكل نسبي
خلال يوم الانتخابات، اللواء المنشق “خليفة حفتر” احترم عهده بوقف إطلاق النار، كما أدارت اللجنة

العليا للانتخابات اليوم بشجاعة وكفاءة عاليتين.

الإقبـــال المرتفـــع “نسبيًـــا”، والعنـــف المنخفـــض “نسبيًـــا” وخاصـــة إذا مـــا قـــورن بالتوقعـــات شديـــدة
الانخفــاض، تشــير إلى أن البرلمــان القــادم والــذي ســيحل محــل محــل المــؤتمر الــوطني العــام، ســيمكنه
تحمــل المســئولية مــع هالــة جديــدة مــن المصداقيــة والواقعيــة، وهــو مــا ســينعكس علــى الحكومــة

الجديدة.

 

ليس هناك وقت أفضل!

يو لمحاولــة ليبيــا بنــاء مؤســساتها الوظيفيــة، يــة تمثــل أفضــل ســينار الشرعيــة المتزايــدة للســلطات المركز
ولتحقيق ذلك، يجب على البرلمان التحرك فورًا وتعيين رئيس للوزراء الذين سيشكلون حكومة يجب
كثر أن تمثل إجماع واسع بين جميع التيارات السياسية الرئيسية في ليبيا، باستثناء أنصار الشريعة وأ

الميليشيات تطرفًا.

مثل هكذا حكومة، ستكون قادرة على تحقيق الاستقرار في الوضع الأمني في شرق البلاد، كما أنها قد
تعقد مفاوضات جديدة مع الميليشيات ومع المتشددين، أما بالنسبة للموا المحتلة من قبل دعاة
الفيدرالية، فإنه من المشجع أن البرلمان الجديد سيكون الإسلاميون أقل سيطرة عليه، وهو ما يعني
كــبر المــوا النفطيــة – راس لانــوف والســدرة – للحكومــة لتصــبح جــاهزة المــضي قــدمًا في تســليم أ

لاستقبال ناقلات النفط.

المحــاولات السابقــة للتفــاوض مــع ميليشيــا إبراهيــم الجــدران فشلــت لأن الإسلاميين تصــوروا أنهــم
قــادرون علــى الســيطرة علــى ميليشيــاته بــالقوة، وهــذا ســيمكنهم مــن الهيمنــة علــى قطــاع النفــط

لأنفسهم.

نصف الكوب الممتلئ!



كبر من قدرة الحكومة المنتخبة شرعيًا، إلا أن بينما يظهر أن تحسين الوضع الأمني في ليبيا سيكون أ
المصداقيــة الــتي حصــلت عليهــا المؤســسات المنتخبــة حــديثًا قــد تكــون هــي الملاذ الوحيــد للبلاد لوقــف

دوامة العنف.

وفي الوقت الذي ستُعلن فيه نتائج الانتخابات خلال الأسبوعين المقبلين، سيكون هناك سبب كاف
للتوقع أن النتائج ستدفع نحو مصالحة محدودة بين الفصائل الكبرى في البلاد خلال شهر رمضان

المبارك.

يبًا. في الواقع، لكن للتوضيح: طوابير البنزين وتهريب النفط والخطف والسطو المسلح لن يختفي قر
يــة لا تــزال تفتقــر إلى خــدمات أمنيــة مــن المرجــح أن تســتمر الأوضــاع في التــدهور إذ أن الســلطات المركز

متماسكة للجم الميليشيات.

الآن، بعـــد الانتخابـــات الناجحـــة لمجلـــس النـــواب والتقـــدم الـــذي تـــم تســـجيله مـــن قبـــل الجمعيـــة
ية، يبدو أن مخاض الولادة الثانية للدولة الليبية في مرحلة ما بعد القذافي قد بدأ بالفعل، الدستور
إنها لحظة مخيفة عندما كانت السلطة يتنا عليها رئيسان للوزراء، لكن هذا صار شيئًا من الماضي،
كمـا تبـدو “عمليـة الكرامـة” الـتي قادهـا حفـتر الآن قـد تـم إبطـال مفعولهـا تمامًـا بعـد انـدماجه شبـه

الكامل في اللعبة السياسية جنبًا إلى جنب مع قوى متحالفة معه، وقد أبلت جيدًا في الانتخابات.

في هذه المرحلة، يجب على السلطات المركزية الوليدة أن تكسب المزيد من القوة وأن تبدأ حلقة ردود
يـــة لـــدعم يـــق البـــدء في عـــدد مـــن الإجـــراءات اللامركز الفعـــل الإيجابيـــة Feedback circle عـــن طر
الفاعلين المحليين، كما يجب على مجلس النواب والحكومة الجديدة تأسيس اتصالات مع غيرها

من مراكز السلطة الفعلية وترسيخ نفسها كمركز تنسيق يدور العمل السياسي من حولها.

إن أهميـــة الفـــاعلين المحليين، ســـواء كـــانوا حـــضريين أو قبليين، تظهـــر بشكـــل واضـــح خلال عمليـــة
المصالحـة العرفيـة الـتي تمـت في غـرب ليبيـا بين مدينـة الزاويـة وقبيلـة الورفلـة، والـتي ربمـا أن تتكـرر في

مناطق صراعات أخرى مثل مصراتة والتوارجة أو بين الزنتان والمشاشية.

وعلاوة علـى ذلـك، فـإن مـن المشجـع أن دعـاة الفيدراليـة مثـل الجـدران، قـد أعلنـوا عـن نيتهـم تكريـم
الاتفاق الذي أجُري في أبريل، مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بفتح الموا تحت سيطرتهم، وهو ما
بلغ ذروته بالتسليم الأعجوبي لميناء راس لانوف والسدرة للحكومة يوم الأربعاء الماضي، هذا التطور
يـد مـن الترتيبـات المتخـذة أخـيرًا لإنهـاء الجمـود الـدرامي غـير المتوقـع يمكـن أن يكـون بمثابـة مقدمـة لمز

السياسي والاقتصادي الذي ظهر في فترة المؤتمر الوطني العام.

الاستشراف للمستقبل

مـع مـضي شهـر رمضـان، تكـون إمكانيـة تحقيـق تقـدم كـبير في السـياسة في طرابلـس، إمكانيـة ضئيلـة،
حيث إن معظم الليبيين يقضون رمضان في راحة مع عائلاتهم، في الوقت الذي من المرجح أن يسافر

فيه الساسة الكبار ورجال الأعمال خا البلاد هربًا من حر الصيف ونقص الطاقة في البلاد.



ية عملها، لكن المخاوف الأمنية الجديدة بعد تفجير  يونيو قد تضعف ستواصل اللجنة الدستور
من قدرتها على التوفيق بين القوى المتنافسة. 

العنــف الــذي حــدث مــؤخرًا في ليبيــا يظهــر أنــه يســتطيع تحقيــق أهــدافه بالفعــل، ويحــرف الســياسة
الليبية نحو الشعبوية، عملية حوار وطني بإمكانها أن تخفف من هذا المسار.

أما بالنسبة للأمن، للأسف، لا تعطي الميليشيا الإسلامية أو البلطجية المجرمون أي استراحة لليبيا في
رمضان، ولا “عملية الكرامة” ستتوقف، وبالتالي، فمن المرجح أن تظل الحالة الأمنية غير مستقرة،
وربمــا ينعكــس التــوتر والتطــورات في العــراق علــى الوضــع في ليبيــا، وقــد تثــير نوبــات غــير عقلانيــة لــدى

الإسلاميين الليبيين. 

كما أن هناك احتمال أن بعض اللاعبين الرئيسيين في السياسة قد لا يقبلوا بنتائج الانتخابات، وهو
ما قد يلحق ضررًا بالغًا بمصداقية البرلمان، كما إن الخوف الناجم عن اغتيال بوقعيقيص قد يخنق

المعارضة الشعبية المتزايدة للميليشيات.

ومع ذلك، فإن احتمال حدوث حرب أهلية كاملة في ليبيا هو أمر غير مرجح، فالليبيون كبروا وقد
وأنهكتهم الحرب، وكل الميليشيات باستثناء جيش حفتر أو أنصار الشريعة ليس لديهم القدرة على

الاشتباكات المباشرة المستمرة.

لذلك، فعلى المدى القصير، سيستمر العنف ونقص الطاقة والعشوائية في البلاد، ومع ذلك، لا يجب
استبعاد التوابع الإيجابية على المدى الطويل والتي وضع أساسها انتخاب البرلمان واحتمال أن يسهم

ذلك في تسهيل توزيع السلطات في ليبيا.

كــثر إشراقًــا لذلــك يجــب علينــا جميعًــا أن نبتهــج برحيــل المــؤتمر الــوطني العــام، فمســتقبل ليبيــا يبــدو أ
بدونه.

المصدر: ميدل إيست آي
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